
 
   ٩ 

 
 
 
 

 
 

 

 



 
   ١٠ 



 
   ١١ 

 
 وهى نعمة تـستوجب أن نعتنـى بهـا ،نسان نعمة الأبناءلإ من نعم االله على اإن

 لذالك بعـث االله رسـوله ؛لحفاظ عليها وأن نحرص على حمايتها وا،غاية الاعتناء
رشادات التى تجعل الأبناء ذرية طيبة لإبكتاب مبارك فيه التوجيهات وا صلى الله عليه وسلممحمد 

 .يةآنصالحة تبر الوالدين عند الكبر كما جاء فى الوصايا القر

 يهبها لمن يشاء ويمسكها عمن يشاء، - سبحانه وتعالى-والأولاد نعمة من االله
تسر الوالـدين بـشرت الملائكـة بهـم رسـل االله مـن البـشر ولما كانت هذه النعمة 

كـما ، ]٧: مـريم[   ﴾Z Y X W V ] ﴿: قال تعـالى، وزوجاتهم

Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ﴿: بـراهيم الخليـلإقالت عن امـرأة 
Ö Õ Ô﴾ ]٧١: هود [. 

 هو الـذى - تعالى-لأنه؛  من تبرم من الأنثى واستثقلها -تعالى –لهذا، ذم االله و
                : لذكر، والحياة لا تستمر إلا بالذكر والأنثـى معـا، فقـال تعـالىوهبها كما وهب ا

﴿ ` _ ̂  . ]٥٩: النحل[     ﴾ \ [ 

 الإنسان أن يرزق بالذرية، لقـول االله ولاشك أن من أجل النعم وأعظمها على

، ولكن هذه النعم مـسؤولية وأمانـة    ﴾! " # $ % & ﴿: عز وجل
كلكـم راع، وكلكـم  ((:  صلى الله عليه وسلمباء تعظـم، قـال رسـول االله في رقابنا، ومسؤولية الآ

فالأطفال هم امتداد وجـود هـذه الأمـة وأسـاس كيانهـا، ،  )) مسؤول عن رعيته
والإسلام وضع لنا مبادئ السعادة في الدنيا والآخرة، ومن بينها ما يتعلق بالأسرة 

 .ا تربية الطفل، استطعنا أن نوجد أمة قويةوالطفل، فإذا أحسنَّ
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ا فالأسرة هي المحضن الأول والطبيعي الـذي يترعـرع فيـه الطفـل، وهـي ذًإ
 وذلـك لمـا تتطلبـه مـن حـسن ؛أعظم شركة مقارنة بالشركات الماليـة والتجاريـة

 ولعل مـن الحكـم الإلهيـة أن ،تصرف وتدبير حيال العنصر البشري وليس المادي
تـى يأخـذ جعل مدة طفولة الإنسان تفوق مدة طفولة كل المخلوقـات؛ وذلـك ح
فالإنسان ، الطفل حظه كاملا من الرعاية والتربية، مما يدل على أنه سيد المخلوقات

ولهذا سـجدت الملائكـة لـه، فأصـبح الإنـسان ؛ قبضة من طين ونفخة من روح 
فـأنزل لـه الـشرائع تهـم جميـع ،  هائما - تعالى-، ولم يدعه االلهسميعا بصيرا متكلما

بحقوق فاتت القوانين الوضعية مثل حقه في فنجد الإسلام خصه ، جوانب حياته
 .اختيار الأم الصالحة
 

من أعظم نعم االله على الإنسان في هذه الحياة نعمة الأولاد، فهـم منحـة إلهيـة، 
وهبة ربانية، يختص االله بها من يشـاء من عباده ولو كان فقيرا، ويمنعها عمن يشاء 

̄ ° ± ² ﴿: من خلقه ولوكان غنيا، قال تعالى  ® ¬ « ª © ̈
» º ¹ ̧  ¶ µ ́  .]٥٠ ، ٤٩:  الشورى[  ﴾³ 
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 مـن حرمهـا إلى فـانظر ،نعمةوإذا أردت أن تعرف عظيم منة االله عليك بهذه ال
 . يرزق ولدا يملأ عليه دنياه فرحا وسروراأنكيف يحترق ويتمنى 

 
بـائهم متاعـب الحيـاة آفهم زينة الحيـاة الـدنيا، وهـم زهرتهـا، يخففـون عـن 

 البهجــة اوهمومهــا، وجــودهم في البيــت كالأزهــار في الحــدائق، يــضفون عليهــ
ــشاهد ــؤاد م ــسر الف ــسرور، ت ــنفس وال ــتهج ال ــتهم، وتب ــين رؤي ــر الع تهم، وتق

 .]٤٦: الكهف[   ﴾! " # $ % & ﴿: بمحادثتهم، قال تعالى

مل، وأريج النفس، وريحان القلب، وهم أكبادنـا التـي تمـشي لأ وهم بسمة ا*
 .)) رضلأإنمــــا أولادنا بيننــا أكبادنا تمشي على ا ((على الأرض، 

 
 

والافتتان بهـم يحـصل ، ]١٥: لتغابنا[   ﴾p o n m ﴿: يقول تعالى
 : من وجوه منها

جتهد في جمع المال من  أن الولد قد يحمل أباه على الكسب الحرام من أجله، في-
 .بنهاطريق الحرام من أجل 
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أن الولد قد يحمل أباه على البخل، فيأتي الوالـد كـي يتـصدق فيأتيـه :  ومنها-
نفاق في سبيل االله من أجل لإولدك أولى وأحق، فيمسك عن ا: الشيطان ويقول له

 .ابنه

في سـبيل االله  ومنها أن الولد قد يحمل أباه على الجبن، يأتي الوالد كي يجاهـد -
 .فينظر إلى ولده فيفتن به ويتخلف عن الجهاد

ا، فيجزع والده حزنا عليه، فيحملـه ًا شديدً ومنها أن الولد قد يمرض مرض-
 .ذلك على الاعتراض على قدر االله وعدم الرضا بقضائه

 ولهـذا ؛ كما أن الأولاد قد يكونون سببا في أن ينشغل الأبـوان عـن ذكـر االله-

m ﴿: ن الانشغال بهم عن ذكره، وعد من يفعل ذلك خاسرا فقـالحذرنا االله م
 } | { z y x w v u t s r q p o n

: بـائهم، قـال تعـالىلآنهم قد يصبحون عدوا إ، بل ] ٩: لمنافقونا[    ﴾~ �

﴿ c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y﴾    
 .]١٤:التغابن[

 
 كلفهــما االله بحفظهــا ورعايتهــا، وأوصــاهما  الأولاد أمانــة عنــد الوالــدين،-

بتربيــتهم تربيــة صــالحة في ديــنهم ودنيــاهم، وهــم أولى النــاس بــالبر وأحقهــم 
كلكـم  ((: صلى الله عليه وسلمبنـائهم، قـال أبالمعروف، والأبوان مسئولان بين يدي االله عن تربية 

راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالرجل راع في بيتـه وهـو مـسـئول عـن رعيتـه، 
 . متفق عليه)) ية في بيت زوجها، وهي مسئولة عن رعيتهاوالمرأة راع
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بنك فإنـك مـسئول عنـه، مـاذا أدبتـه اأدب :  وقال ابن عمر رضي االله عنهما-
باء بالحق الذي لآفهل سيقوم ا. وماذا علمته؟ وهو مسئول عن برك وطواعيته لك

ياهـا؟ إ االله مانة التي حملهــمالأباء هذه لآبنائهم؟ وهل سيحفظ اأوجبه االله تجاه أ
  المســئولية التي كلفهم االله بها؟الآباءهل سيؤدي 

 

 
 

 
 يـشكو عقـوق - رضي االله عنـه-نا قصة الرجل الذي جـاء إلى عمـرونذكر ه

: ولده، فاستعظم عمر الأمر وكاد يوقع عليه العقاب لولا أن بادره الغـلام فـسأله
على الآبـاء أن يحـسنوا : وما حقوق الأبناء على الآباء يا أمير المؤمنين؟ أجاب عمر

ولكن أبي اختـار : قال الغلامسم ويحسنوا التربية، لااختيار الأم ويحسنوا اختيار ا
وبدل التأديب كلفني رعي أغنامـه وإبلـه، فقـال ) جُعل(أمي من الإماء، وأسماني 

 .اذهب فقد عققته قبل أن يعقك: عمر موجها حديثه هذه المرة للأب

 
 طفلها وعليهـا، وتؤكـد أبحـاث علميـة أباح الشرع للأم أن تفطر حفاظا على

 الأم، مـن ذلـك أن نـسبة الأطفـال الـذين يتنـاولون الـسجائر لم اليوم أهمية لبن
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هذا، فضلا عـما في الرضـاعة الطبيعيـة مـن وقايـة مـن . يرضعوا رضاعة طبيعية
الأمراض بالنسبة له ولها، فاللبن في الثدي ما جعله االله تعـالى إلا ليخـرج، أمـا إن 

 . وخيمةحبس قصدا حفاظا مثلا على الرشاقة، فإن العواقب تكون عليها

 
، فجعل الأخوة لمن يجهل الأبوة، فإذا    ﴾ q p o n ﴿: يقول االله عز وجل

هذا ابني فإنـه : وجد من يقول هذا عبدي من المسلمين، ومن أهل الذمة من يقول
ينسب إلى هذا الأخير لما في المعنيين مـن فـوارق، وجعـل حرمتـه أعظـم شـأنا أن 

 .تداس

 
ك خلل في البناء المنزلي المعاصر وخاصة في البيئة العربية، تجد العناية بالمطبخ هنا

وقاعة الجلوس وغرفة النوم إلا لعب الطفل فلا مكان له، فيحاصر المـسكين بـين 
 .هذه الغرف فيهضم حقه في الحركة واللعب

 :وهناك أمثلة تؤكد على هذا الحق منها

ثما رأى الحسين يتكفـأ، فنـزل عليـه أثناء خطبة الجمعة حي صلى الله عليه وسلمموقف الرسول 
فكيـف بنـا . )إنما أموالكم وأولادكم فتنة (:السلام من المنبر وحمله ثم قال مبتسما

اليوم نجبر الأطفال بدعوى اللعـب والـضحك عـلى مغـادرة المـسجد، بـل مـن 
ا منه أنه يحـسن  ظنً،المصلين من ليس له من شغل سوى طرد الأطفال من المسجد

 .عرف هؤلاء أنهم يرتكبون جريمة في حق هؤلاء الأطفالا، ألا فليًصنع

وكـان يلاعـب ،  صلى الله عليه وسلم لما دخل الأقرع بن حابس على النبـي :ومن الأمثلة أيضا
، تفعل هذا، إن لي عشرة من الأبناء واالله ما  صلى الله عليه وسلمأأنت النبي : الحسن والحسين فقال
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 كان االله قـد وماذا أفعل إذا: صلى الله عليه وسلما منهم ولا شممته، ولا كذا، فقال له ًلت واحدَّقب
 .رحمُنزع من قلبك الرحمة، من لا يرحم، لا ي

 
من دعي إلى غير أبيـه  ((: صلى الله عليه وسلمومن تكريم الإسلام للطفل أن ينسب إلى أبيه قال 

 .]البخاري ومسلم[ )) وهو يعلم فالجنة عليه حرام

 
 صلى الله عليه وسلم قـضى معـه النبـي )طائر صغير(مع عمير لما مات له النغير  صلى الله عليه وسلمقصة النبي 

أيـن (: وقتا يواسيه ويصبره على فقدان عصفوره المحبوب، وكل ما مر به قـال لـه
 ).؟النغير يا عمير

 
 .من الورثة

 
لقد تفضل االله على عباده بنعم لا تحصى، ومنن لا تستقصى، فكـل نعمـة يراهـا 

، واعلموا أن    ﴾Ì Ñ Ð Ï Î Í ﴿: العبد على نفسه هبة من االله، قال تعالى
َّهناك نعما خص  االله بها فئة من الناس وحرمها فئـة أخـرى، ابـتلاء منـه سـبحانه، ً

̈ © ª ﴿ًوتمحيصا لعبـاده، ليميـز الخبيـث مـن الطيـب، قـال تعـالى
» º ¹ ̧  ¶ µ ́  ³ ² ± ° ̄  ® ¬ «    ¾ ½ ¼

É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿﴾    ]٥٠-٤٩:الشورى[.  

 الإنسان بعد نعمة الإسلام، نعمة الولد، ولا سيما الولـد فمن أعظم النعم على
ُونعمة الولد لا يعرف قدرها إلا من حرمها، فكم مـن النـاس مـن منـع . الصالح ُ



 
   ١٨ 

ًنعمة الأبوة والأمومة، فتراه يسعى جاهدا ليلا ونهـارا، بكـل مـا أوتي مـن جهـد  ًً
الطاقـات ومال للحصول على الولد الـذي فقـده، ولكـن قـدرة االله تعـالى فـوق 

 لأنه سبحانه عليم قدير، يختبر العباد، ويمتن عـلى الإنـسان، ؛والأموال المهدرات

﴿Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼﴾    . 

فأولادنا ثمار قلوبنا، وفلذات أكبادنـا، وأحـشاء أفئـدتنا، وزينـة حياتنـا، قـال 

الأولاد قـرة الأعـين، وبهجـة الحيـاة، .    ﴾! " # $ % & ﴿: تعـالى
بهم يحلو العمر، وعليهم تعلق الآمال، وببركة تـربيتهم يـستجلب وأنس العيش، 

َالرزق، وتنزل الرحمة، ويضاعف الأجر، عن أبي هريرة رضي االله عنه، أن رسـول  َُّ َ َ ََ ََ ْ ُْ ِ َ
َقال صلى الله عليه وسلمااللهَِّ  ٍإذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة ((: َ ِ ٍ َِ َ َ ُ ََ ْ ََ ْ ْ ُ َ ُ َ ََّ َّ ِْ ِ َِ ََ َ ََ ْ ُْ ٍ جارية ِ َ ِ َ

ٍ يدعو له ُأو علم ينتفع به أو ولد صالح ُ َ َ ْ ُ َْ َ ْْ َ َْ ُِ ٍ ِ َِ َِ َ  .]أخرجه مسلم[  )) ٍ

َوقال  ăوإن لولدك عليك حقا(( : صلى الله عليه وسلمَ َ ََ َ َ ََ ْ َ ِ ِ َّ ، فاحذروا من التفريط في  ]أخرجه مسلم[ )) ِ
 تربية الأبناء، أو التخلي عن المسؤولية تجاههم، فهذا هو الغدر، وتلكم هي الخيانة،

أخرج البخاري ومسلم، واللفـظ للبخـاري، . وذلكم هو الغش الموصل إلى النار
َمن حديث معقل بن يسار رضي االله عنه قال َ ٍ َ ََ ْ َّسمعت النَّبي : ِْ َِ ُ ْ ُيقـول صلى الله عليه وسلمِ ُ ْمـا مـن ((  :َ ِ َ

ُعبد استرعاه  َ ْ َْ َ ْ َْ رعيـة فلـم يحطهـا بنـصيحة إلا لم يجـد رائحـة الجااللهٍ ََّ َ ًَ َِ ٍ ِ َِ ْ َّ َْ َِ َ َْ َ ِ ِ َ ْ ُ ِنـةَ ، فـارعوا )) َّ
 . ٌأبناءكم، وأدوا أماناتكم، وانصحوا لأولادكم، فكل مسؤول عن رعيته

 * * * 

 

 


